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  القادر عبد بورمضان
    ) أ أستاذ مساعد قسم (

    كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
    الجمهورية الجزائرية – سكيكدة ١٩٥٥أوت  ٢٠جامعة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

حد القطيعة  إلى بعدم الاستقرار، وفي مطلع القرن التاسع عشر وصلت م) ١٨٣٠ – ١٥١٨( طيلة الفترة العثمانيةوفرنسا  تميزت علاقات الجزائر

الاحتلال  إلى فرنسا الحصار البحري على الجزائر، وانتهت  وإعلان م ١٨٢٧حادثة المروحة  إلى دت أبرزها قضية ديون القمح التي أ أسبابلعدة 

استهدف القادة الفرنسيون  وفي سياق سياسة التوسع الفرنسية المبكرة في الشرق الجزائري .م١٨٣٠جويلية  ٥الفرنسي للجزائر العاصمة  في 

حمد باي لحماية هده المدينة خلال أ لىإلك عمل الداي حسين على توجيه تعليمات ذل الاقتصادية والتجارية لفرنسا، لأهميتهامدينة عنابة 

الفرنسي ميزها سوء  الاحتلال صعبة عشية  وأوضاعًااضطرابات  والتي كانت تعيشم)، ١٨٣٠ – ١٨٢٧( فترة الحصار البحري للسواحل الجزائرية

كانت   ، الأولى حمد باي، وقادة جيوشه بن زقوطة ثم بن عيسى، فقامت فرنسا بثلاث محاولات لاحتلال مدينة عنابةأالعلاقة بين سكانها و

وفشلت بسبب المقاومة، والانسحاب المفاجئ للفرنسيين بسبب ثورة  Damrémontم قادها الجنرال دامريمون ١٨٣٠بقوات معتبرة سنة 

 والقائد هودر) Bigot(حمد باي قادها النقيب بيغو أم في شكل دعم مادي وعسكري لسكان المدينة ضد ١٨٣١باريس، والثانية كانت سنة 

)Huder ( ادها النقيبين دارمنديم وق١٨٣٢باي، والثالثة عام  إبراهيموانتهت بنكسة فرنسية دبرها )Darmandy(   والمملوك يوسف

  ونجحت في احتلال القصبة والمدينة وانسحاب قوات بايليك فسنطينة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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     :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
فرنســا مــن الــدول الأوروبيــة الــتي تمتعــت بامتيــازات في  دّ عَــتُ 

الجزائـــر، لكـــن ذلـــك لـــم يمنـــع مـــن تـــوتر العلاقـــات بـــين الـــدولتين 

لأســباب مختلفــة وصــلت هــذه العلاقــات إلى حــد القطيعــة بعــد 

ـــداي حســـين با ـــين ال ـــة المروحـــة ب  ـحادث شـــا والقنصـــل الفرنسيــ

التي أدت بعد حصار بحري لـثلاث سـنوات   ،م١٨٢٧  Duvalدوفال

 م.١٨٣٠جويليـة  ٥لاحـتلال فرنسـا للجزائـر في  م)١٨٣٠ – ١٨٢٧( بين

حتى وجهوا أنظارهم إلى مدينة عنابـة  الم ينتظر الفرنسيون كثيرً 

لــك بعــد ثــلاث محــاولات  في ذوكــان لهــم  الســاحلية لإخضــاعها،

ومـــن هنـــا أطـــرح الإشـــكالية: بمـــاذا  م)١٨٣٢ – ١٨٣٠( ينالفـــترة بـــ

هــل يعــود ذلــك إلى  عنابــة؟ لاحــتلال نفسرـ ـمســارعة  الفرنســيين 

ـــــة؟ ـــــة بالمدين م أ معرفـــــة الفرنســـــيين بضـــــعف الجبهـــــة الداخلي

الفرنسـيين؟ وكيـف احتـل  لاسـتقبال جزء من السكان  لاستعداد 

 ـذالفرنســـيون هـــ ســـقوطها الســـهل في ه المدينـــة؟ وبمـــا نفسرــ

  ملة الثالثة؟الح

 ـهــــــ ن اهتمــــــام لأ بالغــــــة، أهميــــــةا الموضــــــوع ذويكتسيـــــ

لــيس  أهميتهــا لإدراكهــمالفرنســيين باحــتلال مدينــة عنابــة كــان 

بالنســـبة  أهميتهـــابـــل  ،فقـــط الاقتصـــادية والجغرافيـــة فحســـب

ـــــري، وعاصـــــمته   ـفي الشرـــــق الجزائ ـــــة التوســـــع الفرنسيــــ لعملي

عــد ســنوات ب يتخــذون نــرى الفرنســيين  أن قســنطينة، فــلا غرابــة 

م في ١٨٣٦قليلــة عنابــة كقاعــدة انطــلاق لاحــتلال قســنطينة عــام 

  م في المرة الثانية.١٨٣٧ثم   الأولى المرة 

العلاقات الفرنسية الجزائرية مطلع القرن أولاً: 
                                                                           التاسع عشر                   

  توتر العلاقات بين فرنسا والجزائر وحدوث القطيعة-١/١

-م ١٨١٨حسـين باشـا ( اتصـل على خلفية قضـية ديـون القمـح 

وتحـدث معـه حـول قضـية القالـة  )١(م) بقنصل فرنسا دوفـال١٥٣٠

الــتي بــنى فيــه الفرنســيون بنــاء، ووضــعوا فيهــا مــدافع وقــد نفــى 

ســا القنصــل هــذه الأخبــار، وســلم لــه الــداي رســالة إلى ملــك فرن

م ١٨٢٧أفريـل  ٢٩حول قضية الديون، والقالة، وعشية عيد الفطر 

حضــر القنصــل إلى قصــر الــداي لتهنئتــه فســأله عــن جــواب الملــك 

الباشـــا وضـــربه بمنشـــة الـــذباب،  فاغتـــاظفـــرد القنصـــل بالنفـــي، 

وبعـد كتمانـه للحادثـة  ،وشتم القنصل، والملـك الفرنسيـ وطـرده

  )٢(.م١٨٢٧واخر ربيع لأيام أعلم القنصل حكومة بلاده بها أ

ـــداي حســـين قـــد عـــزل ســـنة  م باي قســـنطينة ١٨٢٦وكـــان ال

وهــو كــرغلي، وقــد   )٣(محمــد منمــاني، وعــين مكانــه الحــاج أحمــد باي

ـــر صـــيف  إلى توجـــه  ، وعـــاد )٤(م في أول حملـــة للـــدنوش١٨٢٧الجزائ

أحمد باي بعد إتمام الضـيافة، وبعـدها جـاءت مراكـب الفرنسـيين 

  .)٥(ووضعت البلونكو (الحصار)

بمينــاء  La Torcheم رســت الغليوطــة ١٨٢٧جــوان  ١١ويــوم 

،والسـيد دوفـال، وطلبـا  Colletالجزائر، وعلى متنها النقيب كولي 

عن سلوكه مع رفع العلـم الفرنسي ـ الاعتذاراتمن الداي تقديم 

على حصون مدينة الجزائر، لكن الداي رفض فأعلنت فرنسا الحصار 

م، كمــا أعطــت أوامــر ١٨٢٧جــوان  ١٥عــلى الســواحل الجزائريــة يــوم 

أوت  ٢٠لوكيــــل الممتلكــــات الفرنســــية بالقالــــة بالمغــــادرة ،وفي 

 ٢٨وكــان عـلى متنهــا  عنابـة، Le Volcanم غـادرت سـفينة ١٨٢٧

مــن  L’étincelleا كمــا غــادرت قبلهــا بيــومين الســفينة مســافرً 

باخـــرة صـــيد مرجـــان جلبـــت مـــن  ١٤٢مينـــاء عنابـــة تحـــت حمايتهـــا 

  )٦(.القالة

، )٧(أمـــر حســـين باشـــا بتحطـــيم المؤسســـات الفرنســـية وقـــد 

وأرســل الضــابط سي الحفصيـ ـبــن عــون إلى القالــة لمراقبــة تنفيــذ 

عمليـة الهـدم بعــد مراسـلة بينــه وبـين داي قســنطينة الحـاج أحمــد 

الــذي كــان كمــا قلنــا ســابقا بالجزائــر لتقــديم الــدنوش وتلقــي   باي،

ة قسـنطينة تعليمات من الباشا لتزويده بمعلومات عـن مقاطعـ

، وذكـر أحمـد باي أنـه أرسـل  إلى )٨(خلال هذه المرحلة مـن العـداء

وبرنــوس هــذا الأخــير  فــرس، وبندقيــة، )٩(الشــيخ محمــد بــومطير

بأن الـــرايس عـــلي الفلـــوجي جـــاء مـــن الجزائـــر  )١٠(أخـــبره الماركـــانتي

وتعرض لمضايقة مـن الفرنسـيين في عـرض البحـر بـرأس الحمـراء 

جهــة جبــل الإيــدوغ ومــن هنــاك أرســل  (رأس الحراســة)، ففــر إلى 

فأرسلوا له مركبين مـع جنـود مسـلحين  عنابة، إلى من البلاد  رجلاً 

لى عنابـــة لإصـــلاحه، وتفقـــد الـــرايس عـــلي إوأعيـــد زورق الـــرايس 

  )١١(.بطاريات عنابة وطلب إجراء تصليحات للعربات ولواحقها

حمــد باي حـول عنابــة خـلال فــترة الحصــار أ احتياطـات-١/٢

  م)١٨٣٠ – ١٨٢٧(البحري 

جــوان  ١٤وجــه أحمــد باي رســالة إلى ســكان عنابــة مؤرخــة في 

م ضمنها تعليمة صـارمة لمراقبـة حركـة السـفن الحربيـة الـتي  ١٨٢٧

تقترب من الميناء، وهذه الرسالة ذات أهمية الكبيرة كتبـت بعـد 

ــداي حســين والقنصــل  ــين ال ــة المروحــة ب فــترة قصــيرة مــن حادث

رد بهـا الشخصـية الموجهـة لهـا وهـي  دوفال، وهذه الرسالة لـم تـ

تطبيق لتعليمات الداي الـتي وجهـت إلى عنابـة وتكـون قـد وجهـت 

  )١٢(.لكل المدن الساحلية

في عـددها  Revue Africaine الأفريقيـةوأوردت المجلـة 

م رســالة أحمــد باي باللغــة العربيــة، وبــداها ١٨٩٩لســنة  ٤٣رقــم 

ــد القــ ــة وشــيخها، والآغــا (قائ ــة  وات)،بتحيــة لأهــل عناب والنوبجي

وأهلهــــا مــــن إنكشــــارية (الجنــــود  وأعيــــان المدينــــة، (الحاميــــة)،
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)، والطوبجيــــــة الاحتيــــــاطيينومالكيــــــة (الجنــــــود  النظــــــاميين)،

ا إياهـــم بـــورود أمــر مـــن الـــداي بجـــب طاعتـــه (المدفعيــة)، مـــذكرً 

 ا،ونهــارً  وتطبيقــه بجــد وهــو الســهر عــلى حراســة جهــة البحــر لــيلاً 

  .)١٣(كن التي يخشى تسرب العدو منهاوالوقوف على حراسة الأما 

ا عـلى مدينـة عنابـة عين الحاج أحمد باي عمار بن زقوطة حاكمًـ

عنابــة لمراقبــة  في منصــب الماركــانتي، وأعطــى تعليمــات لقــوات

مراجنيـة بركـاوات الزرقـان)، والـتي لا  -حركة سفن الحـرب (بتاتيـل

نة يخشىـ ـمنهــا يســمحوا لهــا بالــدخول، أمــا إذا رأوا ســفينة قراصــ

ــم تتوقــف يرمــوا  ــة يوجهــوا إليهــا الأضــواء، فــإن ل متجهــة للمدين

عليها بدون كور أو حجر، وإن تمادت وبلغت حد الرمي يرموا عليها 

  لكور والحجر ويغرقونها ويهلكوها.ا

كما حذر أحمد باي من المساس بالفرنسيين بعنابة أو لمـس 

ــــدهم ــــل إلى بل ــــه، وإن أرادوا الرحي ــــان الل ــــيهم آم ــــوالهم فعل  أم

ــك،  ــة فلهــم ذل ــ واشــترطبطواعي ــة   نْ عــلى مَ ــذهاب طواعي أراد ال

بقي فهو في أمان،  نْ كتابة تعهد بأنه ذهب طواعية ولم يجبر، ومَ 

كمــا ألح أحمــد باي   )١٤(وينطبــق ذلــك عــلى بقيــة المســيحيين بعنابــة

على ديوان عنابة، وعسكرها، وأهلها بتشديد الحراسة متمنيا الخير 

هـم بعـدم تـرك الفرنسـيين يأخـذوا الجـير ا إيالأهل المدينـة، مـذكرً 

وكتـــب أحمـــد باي إلى  .)١٥(والأجـــر والعمـــال مـــن عنابـــة إلى القالـــة

أي ســفينة   اتجــاهالــداي حســين يخــبره بتطبيــق تعليماتــه بحــزم 

تقترب من عنابـة، كمـا أخـبره بأن الخسـورجية (الجنـود الأصـافيون) 

أمـر أحـد  قد غادروا قسنطينة بعتادهم وتوجهوا نحو عنابة، وبأنه

الموريســكيين لمراقبــة الوضــع بعنابــة، وحالــة الحراســة، وإصــلاح 

الثغــرات، وكلفــه بإرســال نجــارين محترفــين مــن قســنطينة إلى 

  .)١٦(عنابة للحاق بنجاريها لصنع خشب البنادق

كما أرسل أحمد باي رسالة إلى الداي حسين يخبره فيها بأنـه 

التين واحـدة مـن م، وتلقـى رسـ١٨٢٧جوان  ٢٨وصل إلى عنابة يوم 

الماركـانتي الحـاج المـكي وأخـبروه بأن  ابـن علماء بونة، والثانية من 

باخــرة وســفينة قراصــنة فرنســيتين قــد دخلتــا إلى مينــاء عنابــة، 

وصــعد عــلى متنهــا الوكيــل وممــثلي الشرــكة ومــواطنين ســاكنين 

بعنابة، وقام سـكان عنابـة بغلـق أبـواب منـازل هـؤلاء وحراسـتها 

ــيلاً  ــةعــبر المدي ل ــداي  .)١٧(ن وفي رســالة أخــرى مــن أحمــد باي إلى ال

 إلى نه كتـــــب ـأم، أورد فيهـــــا بـــــ١٨٢٧جويليـــــة  ٢١حســـــين بتـــــاريخ 

الماركانتي بعنابة بخصوص أي سـفينة حربيـة فرنسـية أن يسـارع 

إلى قـــدفها بالكـــرات، كمـــا وجـــه أوامـــر إلى الخليفـــة ليتكفـــل هـــو 

للـدفاع  د والاسـتعداورجاله قرب عنابـة لمراقبـة وضـعية المدينـة 

  .)١٨(عنها ومتابعة ما يجري يعلمه فيها ليل نهار

كما وجه أحمد باي رسـالة إلى الـداي حسـين يعلمـه فيهـا بأن 

م سفن تطل ثم تختفـي، فأمـدهم ١٨٣٠سكان عنابة رأوا في ماي 

في ) Capitaine Maitrot( ، وأورد النقيب ميترو)١٩(بمئة بندقية

بأن أحمـد باي أرسـل  Bône Militaireمؤلفـه بونـة العسـكرية 

) مـن قسـنطينة إلى عنابـة) مـزودين الاحتيـاطالخيسورجية (جنود 

ـــة، ـــل  بالخـــيم، والمؤون ـــم ك ــوفر له ـــانتي أن يـ ـــر المارك ـــاء، وأم والم

أحمد باي من هذا الأخـير المعطيـات وأخـبر  واستخلص حاجياتهم 

بهــا الــداي بأن كــل شيء هــادئ ومرتــب بعنابــة وضــواحيها ســواء 

وكانــــت حاميــــة عنابــــة مكونــــة مــــن  لبحــــر.عــــلى الأرض أو في ا

ـــاطيينمســـاعدين ( ـــاة، وخمـــس احتي ـــددهم، ورم ـــير محـــدد ع ) غ

ــدافع عــن مكــان الرســو، وبــين  ا بحصــن مــدفعً  ٢٠و ١٨بطــاريات ت

  .)٢٠( تحت قيادة الأغاإنكشاريًا  ٧١جنوة، والحامية (النوبة) وتضم 

أهمية مدينة عنابة وأوضاعها عشية ثانياً: 
  الفرنسي الاحتلال

د دخول الفرنسيين إلى إفريقيا، لم تكن عنابة فقط مينـاء عن

رئــيس للمقاطعــة وإنمــا كــذلك كانــت غنيــة بمواردهــا الداخليــة  

ا فرنســـا مفتاحـًــ اعتبرتهـــاالحبـــوب،  وخاصـــةً  والصـــوف، كـــالجلود،

هذه المدينـة  احتلال وإحدى أبواب بايليك الشرق الجزائري، وكان 

 ـأهميــــة بالغـــة مــــن وجهــــة نظـــر التوســــع المســــتقبلي،  يكتسيــ

، ويعتـبر مينـاء عنابـة أهـم )٢١(والسيطرة على مقاطعة قسـنطينة

ميناء على السـاحل الشرـقي لموقعـه الجغـرافي المتصـل بمنطقـة 

على ساحل رائع يحتوي على المرجان  الاستراتيجيةغنيه وأهميته 

فقـد كانـت لفرنسـا مصـالح  )٢٢(ويمكن مـن العبـور نحـو قسـنطينة،

ـــ تجاريـــة بعنابـــة، ة كمـــا كـــان للفرنســـيين معرفـــة بســـكان والقال

المنطقــة وعــاداتهم، ولكــن نفــوذهم تقلــص خــلال فــترة الحصــار 

ــذلك لا نســتغرب ســعي الفرنســيين )م١٨٣٠-م١٨٢٧(  لاحــتلال ، ول

وهـــي المينـــاء الـــرئيس  ،اســـتراتيجيةمدينـــة عنابـــة فهـــي نقطـــة 

لإقليم قسنطينة، كما تمثل عنابة بوابة الجزائـر مـن الشرـق حيـث 

ــة  مضــيق تــونس  ــه قــوات تركي ــأتي من ــذي يمكــن أن ت وصــقلية ال

  .)٢٣(لضرب القوات الفرنسية

فالفرنســـيون كانـــت لهـــم علاقـــات  Boyacوحســـب بـــوياك 

طويلة مع سكان عنابة منذ وجود المحطات بالقالة، وكانـت لهـم 

ــتي كــانوا  ــانوا يمارســونها والأرباح ال مصــلحة مــن التجــارة الــتي ك

 تســيطر حكومــة البايليــك يجنونهــا مــن المحطــة التجاريــة، وحــتى 

ســـلطة  اكتســـبعـــلى التجـــارة عينـــت وكيـــل يســـمى الماركـــانتي، 

م ١٨٣٠قريبة من سلطة حـاكم عنابـة الـتي كـان عـدد سـكانها عـام 

  .)٢٤(نسمة ١٥٠٠ ـبالكاد يقارب ب
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وأحوازهـا،  أما بالنسبة لأحمد باي فقد أغرته خـيرات المدينـة،

ماركـانتي" بـن زقوطـة م أحـد أعـوان "ال١٨٣٠وتجارتها، فأرسـل عـام 

كمـا  لإحصاء مداخيل ومخروجات المينـاء مـن كـل أنـواع التجـارة،

أرسل أحمد باي شخص آخر لقيادة المدينة لكن لجنة كانـت بصـدد 

التشــكل مــن أعيــان المدينــة، وهــم سي زروق بــن ســيدي الشــيخ، 

سي أحمــــد بــــن ســــيدي الشــــيخ، القــــاضي سي حســــاين، والقايــــد 

اضــية) وقــد رفضــوا هــذا التعيــين الســابق سي رجــم بــن ربيعــة (ر 

ــت  )٢٥(فحــدثت القطيعــة مــع أحمــد باي ــة  كان ــة ســكان عناب فرغب

 فــانتظرواحريــة التجــارة، وتقــويض ســلطة أحمــد باي،  اســتعادة

ــراك بالعاصــمة ليعلنــوا  ، وقبــل أيام مــن اســتقلالهمســقوط الأت

وصول الفرنسين جاء وكيل للباي (عمار بـن زقوطـة) لأخـذ قيـادة 

ورفضــت  اســتقبالهاللجنــة الســالفة الــذكر رفضــت  لكــن  المدينــة،

، فقد كانت مدينة عنابة تعـيش  )٢٦(طلبه بخصوص تسليم البارود

ثـورة داخليــة معارضــة للحكــم الـتركي بقيــادة الشخصــيات الأربعــة 

الحـاج  وابنـهيساعدهم ديوان، وقد طـردوا الحـاج عمـار بـن زقوطـة 

رر السـكان المكي بسبب الغش التجاري وتكوين ميليشيا، كمـا قـ

 استقلال عدم إرسال ذخائر حربية لأحمد باي، وأعلن ديوان الترك 

المدينة عن حكم قسـنطينة، وذكـر حمـدان خوجـة أن وفـدا عـنهم 

قد ذهب إلى الجزائر لطلـب النجـدة مـن الفرنسـين وهـو مـا سـهل 

الــــدخول إلى المدينــــة الضــــعيفة  ١٨٣٠عــــلى قــــادة الحملــــة الأولى 

  .)٢٧(بصراعاتها

 حملات الفرنسية لإخضاع مدينة عنابةالثالثاً: 
  م)١٨٣٢ – ١٨٣٠(

  المفاجئ وانسحابها ١٨٣٠الحملة الأولى -٣/١

ــة  ٠٥تمكنــت فرنســا في  ــر  ١٨٣٠جويلي ــواب الجزائ م مــن فــتح أب

ــادة الماريشــال دي بورمــون  ، بعــد  )٢٨(De Bourmontتحــت قي

من القرصنة ضـد العـالم  Boyacثلاثة قرون كما يسميها بوياك 

المـوانئ الهامـة لـلإيالات،  احـتلال وكان على فرنسـا  )٢٩(المسيحي،

ــدأت الحكومــة الفرنســية تفكــر  ــة ب  لاســتعادةوبمجــرد نجــاح الحمل

وعنابــة اللتــين  مصــائد المرجــان، والمحطتــين التجــاريتين بالقالــة،

 .)٣٠(حطمتــــا خــــلال فــــترة القطيعــــة بــــين آيالــــة الجزائــــر وفرنســــا

، لا ســيما المــدن الكــلي الاحــتلال دي بورمــون هــي  اتعوفمشر ــ

 ١٨٣٠، فقــد وجــه في شــهر جويليــة اهتمامــهالســاحلية الــتي أثــارت 

إلى ميــاه  La corvette L’échoســفينة  Dupérréدوبيــيري 

وعـلى متنهـا عـدد مـن سـكان  Graebعنابة بقيادة السـيد قرايـب 

وبـرفقتهم بعـض النـبلاء،  ،الاحتلالعنابة الذين كانوا بالجزائر أيام 

الوكيل القديم للممتلكـات  )٣١(Rambertت وكذلك السيد رومبر

الفرنسية بأفريقيا، وكان يحمل بيان مـن دي بورمـون مـترجم إلى 

وتحضـير  العربية، ومهمـة رومـبرت هـي جـس نـبض سـكان عنابـة،

، فقـــد عـــاش رومـــبرت فـــترة طويلـــة )٣٢(هـــادئ للحملـــة اســـتقبال 

ديم مما سمح له بتق بعنابة، وله دراية كبيرة بعادات ولغة البلاد،

 احـــتلال معلومـــات دقيقـــة ســـاعدت القـــادة العســـكريين عـــلى 

  .)٣٣(عنابة

أمــــر مــــن دي  )٣٤(Damrémontتلقــــى الكونــــت دامريمــــون 

م لتوجيـــه حملـــة بحريـــة إلى عنابـــة، ١٨٣٠جويليـــة  ٢٦بورمـــون يـــوم 

ومعــدات المدفعيــة  رجــل، ٤٥٠٠قوامهــا ســبعة ســفن عــلى متنهــا 

ذكر أن  Boyacوياك لكن المؤرخ الفرنسي ب )٣٥(بقيادة دامريمون

وخرجـت الحملـة  ،Rosamelأمر الحملة أعطاه الأمـيرال روزاميـل  

  م وكانت مكونة من ثمانية سفن وهي:١٨٣٠جويلية  ٢٦يوم 

Le sevur, La Guerier, la surveillante, le 

trédent, l’action, le superb, le volca  

ا، وهــذه الســفن تحمــل وســفينة بريــك عليهــا عشرــين مــدفعً 

) يشــكلان قــوة مــن ٤٩) و (٦وجين مــن المشــاة وهمــا الفــوج (فــ

، وصــلت الحملــة )٣٦(وبطاريــة ميدانيــة رجــل، وفرقــة للهندســة، ٢٥٠٠

ـوم  م، وتقــدمت العمــارة الخفيفــة الــتي  ١٨٣٠ أوت ٠٢إلى عنابــة في يـ

ومــن الســهل  كــان عــلى متنهــا رومــبرت وكــان لــه أنصــار بالمدينــة،

المدينـة تعـيش عـلى وقـع  وكانـت ،)٣٧(عليه التواصل مع السـكان

ـــة  وانقســـامالفـــوضى ضـــد ســـلطة أحمـــد باي،  ـــين فئ الســـكان ب

ويسـكنون  ويسـيطرون عـلى القصـبة، الأتراك الذين كانوا أقليـة،

 أعلى المدينة للتحكم في البحر، والعرب يسكنون أسفل المدينـة،

  .)٣٨(وحي سيدي عبرا يقطنه اليهود

الجنـود ) إ رومـبرت(بعـض السـكان وبيـنهم الوكيـل  واستقبل 

الأمــــاكن  احـــتلال بالأطعمـــة الطازجـــة، وســـارع دامريمـــون إلى 

ووضـع بالقصـبة الفيلـق السـادس، أمـا الفيلقـين الثـاني  الرئيسة،

والتاســــع والأربعــــون فكلــــف بحراســــة الســــهل الممتــــد إلى واد 

كما شرع دامريمـون في تعزيزـ الـدفاعات ضـد هجمـات  ،)٣٩(بجيمة

دون جـدوى  )٤٠(لقبائل المجاورةمع ا اتصالاتالعرب، محاولا ربط 

ا مـن أحمـد باي، كمـا أن السـكان غـير لكرهها للمسيحيين أو خوفًـ

  .)٤١(متقبلين لديانة أخرى غير ديانتهم الإسلام

ا عــلى الحاميــة الضــعيفة لدرجــة شــكلت هجمــات العــرب خطــرً 

وبعد خـروج  ا لجسد،صعودهم الأسوار لمواجهة المدفعيين جسدً 

هــــذا  واســــتغل  ن إرجــــاعهم بنجــــاح،دامريمــــو اســــتطاعلقواتــــه 

وشـــــكل مجلـــــس النـــــبلاء ليكـــــون  بالإدارة، للاهتمـــــامالتراجـــــع 

م ســـادت حالـــة مـــن ١٨٣٠أوت  ٠٣، وفي )٤٢(الوســـيط بـــين الأهـــالي

وقيــام مظــاهرات قــام بهــا المــالكيين العــرب  الفــوضى بالمدينــة،

)، بينما حـاول جماعـة الـديوان إظهـار الـتحكم الاحتياطيين(الجنود 
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ودفـــع النـــاس نحـــو المســـاجد، أمـــا الفرنســـيون فقـــد  في الوضـــع

سيطروا على القصبة، والحصون، وشكلوا مخيم خشبي أمـام باب 

ورجـالهم  أوت تحمل السلاح، ٠٣، وبدأت القبائل من يوم )٤٣(الربح

يقتربون من أسوار المدينـة، وحـتى يظهـر الجـنرال دامريمـون عـدم 

كانـت مـأوى طبيعـي الخوف أمر قواته بخرجة نحو آثار هيبون التي  

  .)٤٤(لرجال القبائل

م تقدمت فرقـة وتمكنـت مـن تسـلق ١٨٣٠أوت  ٦وفي صبيحة 

ـــروا  ـــدين أظه ـــة، وأوقعـــت المقـــاومين العـــرب في كمـــين، ال التل

مقاومــــة، ومــــات في هــــذه المعركــــة أربعــــة جنــــود مــــن الفيلــــق 

ـوم  .)٤٥(الســادس  م تعــززت قــوات المقــاومين،١٨٣٠أوت  ٧وفي يـ

وهجمـــوا علـــيهم لكـــن الضـــباط والجنــــود وناوشـــوا الفرنســـيين 

، )٤٦(بمواقعهم وكبدوا الجزائريين خسائر فادحة احتمواالفرنسيين 

ــاط يتسرــب إلى صــفوف المهــاجمين إلى أن ظهــر  ــد بــدأ الإحب وق

وفي الحاديـة عشرـة مـن  شيخ القالة بن تميم ومعه قـوات كبـيرة،

اليــوم نفســه قــام العــرب بهجومــات قويــة ووصــلوا إلى معاقــل 

وأظهروا شـجاعة كبـيرة، ولـم  نسيين رغم طلقات المدفعية،الفر

بعد معركة شرسة جرح فيها قائد المدفعيـة فوكـود  إلاينسحبوا 

Faucoud      .م وقـع هجـوم كبـير ١٨٣٠اوت  ١٠ويوم  جروح بليغة

وقتـــل مـــنهم إثنـــين وبـــترت يـــد نقيـــب  ضـــد معاقـــل الفرنســـيين،

  .)٤٧(Oussierالهندسة أوسيي 

م تســــلل المقــــاومون عــــبر ١٨٣٠ أوت ١١وفي منتصــــف ليلــــة 

الأشـــجار، وهـــاجموا الفرنســـيين مطلقـــين صـــيحات قويـــة (اللـــه 

أكبر) مصحوبة بإطلاق النار من مسافات قريبة ووصـل بعضـهم 

وقتلوا بالحـراب، وخسرـوا المعركـة وتركـوا  إلى خنادق الفرنسيين،

وقتــل في هــذه المعركــة زوج أخــت  ا)،قتيــل (شــهيدً  ٨٦ورائهــم 

 ـالفرنســيون جنــديين مــدفعين ورقيــب مــن )٤٨(أحمــد باي ، وخسرـ

  .)٤٩(ورقيب من الفيلق السادس ٤٩الفيلق 

كانت فرقة دامريمـون عـلى وشـك تحقيـق النصـر، لكـن جـاءه 

مــن  ١٨٣٠اوت  ١١أمــر بالعــودة إلى الجزائــر، فقــد وصــلت عمــارة يــوم 

وهـــذا بســـبب  ،)٥٠(مرســـيليا تحمـــل خـــبر ســـقوط شـــارل العـــاشر

وحــتى  ،)٥١(ابفرنســا فكــان إخــلاء عنابــة حتميًــأحــداث شــهر جويليــة 

يـــذيع صـــيته بـــين الســـكان تـــرك لهـــم كميـــة كبـــيرة مـــن الـــذخائر، 

وجهز قواته للعودة في حين عادت سريـة روزاميـل مـن  والأغذية،

البحـر أخـر الإبحـار  اضـطرابولكـن  طرابلس ورسـت بميـاه عنابـة،

ــوم  ـــذا  ،)٥٢(١٨٣٠ أوت ٢٠إلى يـ ـــد تشـــجع العـــرب به  بالانســـحاوق

 لإطــلاق النــار علــيهم، واســتخدموهامواقــع الفرنســيين  واحتلــوا

وقاوم سكان مدينـة عنابـة قـوات باي قسـنطينة الـتي حاولـت أن 

وقد حلت قـوات عنابـة بالجزائـر  ،)٥٣(تحتل المدينة وحاصرتها بشدة

ــوم  ـــة إلى وزارة  .)٥٤(١٨٣٠أوت  ٢٥يـ ـــث بعـــث دي بورمـــون ببرقي حي

ـوم  فيهــا "تلقيــت أحــداث الــتي كانــت م جــاء ١٨٣٠أوت  ١٥الحربيــة يـ

ا لهــا الأشــياء يمكــن أن تتغــير في لحظــة في وجــه باريــس مسرــحً 

الأعمال العدائيـة الـتي بـدأتها السرـايا الإنجليزيـة  الاحتلال جيش 

ـــة  ـــة بالنســـبة لجيشـــنا بعناب ـــت الوضـــع حـــرج للغاي في البحـــر جعل

  .)٥٥(ووهران جعلني أستدعيهم

  رنسيينونكسة الف ١٨٣١الثانية  الحملة-٣/٢

م هاجمتهــا القبائــل المجــاورة ١٨٣٠بعــد إخــلاء عنابــة في أوت 

عدة مرات، وكان بقصبة المدينة حوالي مئة تـركي في وقـت أعلـن 

أحمد باي الحصار على المدينة، وأصـبح سـكانها يعـانون مـن نقـص 

مـــن خيانـــة  الانتقـــام، فقـــد عـــزم أحمـــد باي )٥٦(الغـــذاء، والمجاعـــة

 )٥٧(لــتي يقودهــا عمــار بــن زقوطــةوجمــع قواتــه ا ســكان المدينــة،

الذي تمركـز عـلى الضـفة اليسرـى لـواد سـيبوس، وراسـل القبائـل 

سكان عنابة يتزودون لعدة أشهر عـبر  واستمر لتجميع المقاتلين، 

ولمــا تجمــع الرجــال قــام عمــار بــن  أوديــة واد القبــة، وواد بــوقراط،

 واسـتمرزقوطة لمهاجمة المدينة لكن بطاريات  القصبة منعتـه، 

فحـاول سـكان مدينـة  )٥٨(الحصار لعدة شهور، ونقصت المعاشات

ــة القيــام بهجومــات ضــد بــن زقوطــة لكــن تــم إرجــاعهم بــل  عناب

ــن زقوطــة   ــتي حــاول ب ــة ال ــاي إلى أســوار المدين وصــلت قــوات الب

  .)٥٩(تلغيمها لكن لم ينجح بسبب نيران مدفعية القصبة

ــل  ــوم  )٦٠(Clauzelغـــادر دي بورمـــون وخلفـــه كلوزيـ ت او ٧يـ

ثـــم وجـــه  م، ووجـــه حمـــلات عســـكرية إلى البليـــدة، والمديـــة،١٨٣٠

أنظاره إلى إقليم الشرق الجزائـري وحاكمـه أحمـد باي الـذي رفـض 

ـل بتوجيــه مــن ديلســبس  الاستســلام  Delesspseفقــام كلوزيـ

مـع باي تـونس لوضـع إقلـيم  اتفاقيةقنصل فرنسا بتونس بعقد 

مقابــل أخيــه ســيدي مصــطفى باي  ابــن قســنطينة تحــت ســلطة 

وكـان هـذا العـزل  .)٦١(دفع باي تونس مليون فرنك سنويا لفرنسا

م، وأكـد بمرسـوم آخـر ١٨٣٠ديسمبر ١٥لأحمد باي بمرسوم صدر في 

ولكن من الصعب على الباي الجديد سـيدي  م،١٨٣٠ديسمبر  ١٨يوم 

أن أحمــد باي كــان يلــح  مصــطفى الوصــول إلى قســنطينة خاصــةً 

لـــم تجســـد مـــن طـــرف  اقيـــةالاتفعنابـــة، وهـــذه  اســـتعادةعـــلى 

رـ خارجيـــــة فرنســـــا  ـــ الحكومـــــة الفرنســـــية بســـــبب معارضـــــة وزيـ

مــــن الماريشــــال   استشــــارتهلعــــدم  Sibastianiسيبســــتياني 

 واســــتبدل  ١٨٣١فيفــــري  ٢١كلوزيــــل الــــذي عــــاد إلى فرنســــا يــــوم 

  .)٦٢(Bertezenبالجنرال بيرتزين 

تمـر   le Brik de Grenadieوفي هذه الفترة كانـت سـفينة 

وهــي عائــدة مــن   )٦٣(Houderوكــان قائــدها هــودير  ة،قــرب عنابــ

تــونس فتوجــه إليهــا ســتة مــن نــبلاء المدينــة لطلــب مســاعدات 
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، )٦٤(غذائية كما طلبوا منه مساعدات عسكرية بفرقة من الزواف

وبعــد وصــوله إلى  ،)٦٥(فوعــدهم بطــرح القضــية عــلى قائــد القــوات

عـلى الأوضـاع هـودير بالقائـد العـام بيرتـزين وأطلعـه  اتصل الجزائر 

ا مـن إرسـال قـوة عسـكرية لكـن بعنابة وكان هذا الأخير متحفظً 

مراسلة مستعجلة من سكان عنابـة حـذرت مـن سـقوط المدينـة 

ــت تحفظــه ــد أحمــد باي أزال ، فجهــز فرقــة مــن الفيلــق الأول )٦٦(بي

وخمسـة  وثمانيـة صـف ضـباط، للزواف مكونـة مـن أربعـة ضـباط،

طوشــة، وصــعدت هــذه خر  ١٥٠وعشرــون زوافــا يحمــل كــل واحــد 

ــا  la donisو La creole  القــوات عــلى مــتن ســفينتي وكانت

وســتين بذلــة  معبئتــين بكميــات كبــيرة مــن المــؤن، ومئــة بندقيــة،

  في الجيش الفرنسي. الانخراطموجهة للسكان ممن يريدون 

ــزواف مكونــة مــن ضــابط قــديم في الهندســة  كانــت فرقــة ال

عامـــة فكانـــت للقائـــد ، أمـــا القيـــادة الBigotوهـــو النقيـــب بيقـــو 

ــوم  ـــة يـ ، ووصـــلت إلى )٦٧(م١٨٣١ســـبتمبر  ٠٩هـــودير، وخرجـــت الحمل

م، وكان الفرنسيون يأملون في إخلاص ١٨٣١سبتمبر  ١٣عنابة يوم 

المدينــة دون نفقــات ودمــاء، ومــن جهــة ثانيــة   واحــتلال الســكان 

ـق أحــد الأعــوان في   تسرــيع المفاوضــات مــع أحمــد باي عــن طريـ

ات الفرنســية في ظــروف غــير الــتي كــان ونزلــت القــو .)٦٨(تــونس

السكان بقاء الـرايات في المرفـأ،  اشترطيأملها الفرنسيون، فقد 

وأن يحتـــــل الـــــزواف المســـــلمين القصـــــبة إلى جانـــــب الأتـــــراك، 

ــازل  فالســكان كــانوا يبحثــون عــن الــدعم ولــيس عــن أســياد، وتن

 النقيب وأخذت القوات أماكنها في القصـبة تمركـز أربعـون جنـديًا 

وفي هــــذه الظــــروف وصــــل إلى  مدينــــة خمســــة وســــبعون.وبال

ــراهيم القــريتي ــة باي ســابق لقســنطينة وهــو إب ــذي   ،)٦٩(المدين ال

ـــد هـــودير بالقســـطنطينية ـــبلاء  ،)٧٠(كـــان يعـــرف القائ ـــار ن وقـــد أث

الفرنسيين وحفيظة القائد  انزعاجالمدينة، وسي أحمد بن الشيخ 

رـون أن الســلطة تســحب مــن أ يــديهم هــودير، فقــد كــان هــؤلاء يـ

وقبائـل الجبـال للهجـوم عـلى عنابـة   فسعوا إلى تحـريض السـكان،

ــب  ــن الشــيخ قــد كت ــد هــودير أن سي أحمــد ب كمــا غــاب عــن القائ

ــــدي  ــــراك  اســــتعدادهرســــالة إلى أحمــــد باي يب للتمــــرد عــــلى الأت

  .)٧١(والفرنسيين

ا بين أعيـان المدينـة، ا حقيقيً فمدينة عنابة كانت تشهد صراعً 

نفـوذه الـديني لتجنيـد  بن الشـيخ مسـتغلاً وعلى رأسهم سي أحمد 

ـــراهيم باي الـــذي تظـــاهر  أنصـــاره ضـــد الســـيطرة الفرنســـية، وإب

ــــد هــــودير، لكــــن كــــان ينتظــــر الفرصــــة المناســــبة  بخدمــــة القائ

، كما شعر هودير بالحاجة للسيطرة على )٧٢(على القصبة للاستيلاء

القصــبة وأعتقــد بعــد مفاوضــات مــع إبــراهيم أنــه ســيحقق ذلــك، 

براهيم باي كان يخطـط لمـؤامرة فقـد زاد مـن عـدد الـزواف لكن إ

 اســـتغل بالقصـــبة، ولمـــا لاحـــظ بعـــض الـــتراخي بـــين الفرنســـيين 

ـوم  م، وصــعد للقصــبة وأغــرى الــزواف ١٨٣١ســبتمبر  ٢٦الفرصــة يـ

وأغلــق الأبــواب، ورفــع علــم المســلمين  وكــذلك الأتــراك، بالمــال،

الجنــود  ، وأحــاط وجنــوده بــبعض )٧٣(وحيــاه بــثلاث طلقــات مــدافع

الفرنســـيين وأدخلـــوهم زنزانـــة، ولمـــا جـــاء النقيـــب بيقـــو ليـــدخل 

ا فســـارع لإخبـــار هـــودير الـــذي حمـــل القصـــبة وجـــد البـــاب مغلقًـــ

ـــه فـــرد  ـــراهيم النـــار علي ـــأطلق إب الســـلاح وصـــعد إلى القصـــبة ف

  .)٧٤(بطلقات نارية

 م جاءت القبائل وهاجمـت الأبـواب،١٨٣١سبتمبر  ٢٩وبتاريخ  

طلقتي مسدس، كما أطلقت المدفعيـة النـار وقتل النقيب بيقو ب

ــاء، وخــلال  La donis –La creoleعــلى الســفينتين  بالمين

التراجــع الفوضــوي للقــوات الفرنســية قتــل القائــد هــودير بطلقــة 

، كمـا خسر ـ)٧٥(قاتلة وهـو يضـع رجلـه للصـعود في إحـدى القـوارب

الفرنســيون ســبعون رجــلا وتســعة بحــارة وجــرح إثنــين وثلاثــون، 

 Laو  La cygneوهمــا:  لت مــن الجزائــر ســفينتينوقــد وصــ

voltigeur  زوافـــــا تحـــــت قيـــــادة دوفيفـــــي  ٢٤٠وعـــــلى متنهمـــــا

Duvivier)الذي حاول القيام بغارة ضـد القصـبة لكـن لـم يجـد  )٧٦

م بمـا بقـي ١٨٣١أكتـوبر  ١١الحماس، وعـادت العمـارات الأربعـة يـوم 

تة وضــابطين و ســ رجــلاً  ٤٠مــن حملــة هــودير مــن رجــال وعــددهم 

  )٧٧(.صف ضباط

قبـــل مغـــادرة القـــوات الفرنســـية حضـــر ممثلـــين عـــن ســـكان 

، وســافر ثلاثــة مــن نــبلاء للاعتــذار La creoleعنابــة إلى ســطح 

رـ مـــا حـــدث، فكـــان لهـــذه  )٧٨(المدينـــة إلى الجزائـــر كمنـــدوبين لتبريــ

الحملة صـدى كبـيرا في فرنسـا، وحملـت المسـؤولية لبرتـزين الـذي 

 )٧٩(Savary duc Rovigoفيغـو سـيخلفه القائـد سـفاري دو رو

مع أحمد  اتفاق الذي جاء إلى الجزائر في مهمة محددة وهي توقيع 

  .)٨٠(باي ليقبل بالسيادة الفرنسية ويتخلى عن المطالبة بعنابة

  مدينة عنابة واحتلال م ١٨٣٢الحملة الثالثة -٣/٣

ــد هــودير، ونكســة الفرنســيين نصــب  ــة القائ بعــد فشــل حمل

يمــا للقصــبة وللمدينــة، وكــان يثــق أكــثر في إبــراهيم باي نفســه زع

الأتراك الهاربين من قسنطينة بينما قلت ثقته بالسكان ففـرض 

علــيهم ضــرائب مــن كــل الأنــواع ، وقــرر مهاجمــة جــيش عمــار بــن 

م دامت يومين ١٨٣٢جانفي  ٠٥زقوطة فوقعت بينهما معركة يوم 

ـــم تكـــن حاســـمة للطـــرفين ،لكـــن أحمـــد باي  هزيمـــة  اعتبرهـــاول

من بن زقوطة وعين مكانه الباشا حامبا بن عيسى الذي  وتخلص 

،  Ruisseau D’orرجـل بـواد الـذهب  ١٨٠٠عسكر قـرب عنابـة ب 

وشــدد الحصــار عــلى المدينــة وأغلــق المينــاء، كمــا وجــه رســالة إلى 

ـــدخول في طاعـــة أحمـــد باي. ـــب مـــنهم ال ـــة يطل دام  ســـكان عناب
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م ســبب ١٨٣٢م إلى فيفــري ١٨٣١الحصــار ســتة شــهور مــن ســبتمبر 

وفي ظـل هـذه الظـروف فـر ثلاثـة وجهـاء  لسكان عنابة المجاعة،

بالجـــنرال دورفيغـــو  التقـــوالجزائـــر حيـــث با والتحقـــوامـــن المدينـــة 

، )٨١(مســـتنجدين بـــه وطـــالبين الصـــفح عـــن واقعـــة القائـــد هـــودير

 ً ا إلا بعــد  وأخــبرهم القائــد العــام بأنــه لا يســتطيع أن يفعــل شــيئ

  .)٨٢(تأكيد خضوعهم واستسلامهم

قائد الصيادين الجزائريين  )٨٣(كلف دي روفيغو النقيب يوسف

  La إلى عنابــة، فــأبحرت ســفينة الاســتطلاعالقيــام بمهمــة 

Béarnaise)ــوم  )٨٤  إلى م مـــن الجزائـــر ووصـــلت ١٨٣٢فيفـــري  ٢يـ

وكـــــان عـــــلى مـــــتن الســـــفينة  )٨٥(م،١٨٣٢فيفـــــري  ٨عنابـــــة يـــــوم 

كـريم شخصيات من المدينة أبرزهم مصطفى بـن   الاستطلاعية

ـوم  ــة تجــار، ولقــد رســت الســفينة يـ م بقصــر ١٨٣٢فيفــري  ٨وثلاث

ــزل Casa raineالعــين  ــراهيم باي، ون ، وحضــر مبعــوثين مــن إب

ــاي رغــم تحفــظ فــريارت  ــة الب يوســف وصــعد إلى القصــبة لمقابل

Freart )ــــراهيم بحفــــاوة وقــــرأ رســــالة الحــــاكم  واســــتقبله )٨٦ إب

  .)٨٧(العام

ي عـاد يوسـف إلى الجزائـر بعد مفاوضات صعبة مع إبراهيم با

م ومعه رسالتين إلى القائـد العـام، واحـدة مـن ١٨٣٢فيفري  ١٠يوم 

إبـراهيم باي، والثانيــة مــن نــبلاء المدينـة، ألحــوا فيهمــا عــلى طلــب 

ا، كما وضح التموين للمدينة التي شارف سكانها على الموت جوعً 

يوســـف لـــدي روفيغـــو الوضـــعية الســـيئة للمدينـــة، والخـــوف مـــن  

وكـان دي رو فيغـو  الإخوة بن الشيخ المدينة لـبن عيسيـ،تسليم 

ــة  ــه القــوات اللازمــة  احــتلال مــدرك لأهمي ــيس ل ــة لكــن ل المدين

رـى قبــل توجيــه الحملــة إرســال  لتجهــيز حملــة عســكرية، وكــان يـ

المؤونة للسكان، ورفـع معنـوياتهم، ووضـع نصـب عينيـه النقيـب 

ـــــدي زـل  .)٨٨(دارمن ـــ ـــــه تريـ ـــــد وج ـــــات شـــــفوية  Trézelوق  تعليم

المدينـــة قبـــل شـــهر أو ســـتة  احـــتلال  امعنـــوا": لدارمانـــدي قـــائلاً 

أســابيع سأرســل لــك القــوات للــدفاع عنهــا أو ســفينة لــدعمك " 

ا لدارمنــدي مكلــف بعــد وصــول الحملــة إلى وكــان يوســف مســاعدً 

  .)٨٩(عنابة بمواصلة طريقه نحو تونس لشراء الخيول

 Laغادر النقيب دارمندي، ويوسـف الجزائـر عـلى مـتن سـفينة 

Gouelet  ـــــوم ــــــري  ٢٣يـ  Laم ومعهــــــا ســــــفينة ١٨٣٢فيف

Bearnaise   تجــر خلفهــا ســفينةLa Cassauba  المحملــة ب

ـــد هـــذه  ٣٠٫٠٠٠ ـــة، وأرز، وقائ ـــة مـــن بســـكويت، وفرين ـــة غذائي وجب

ـوم  ــرايس محمــد وقــد رســت الســفن يـ فيفــري  ٢٨الأخــيرة هــو ال

جمــع  واســتقبلهم  دارمنــدي، ويوســف ومســاعديهم،م ونــزلا١٨٣٢

وصـعد  ا للفنطازيـة،ا قـدموا لهـم عرضًـمن السكان وثمانين تركيـً

إبراهيم وقدم القنصـل  واستقبلهموقواته إلى القصبة  دارمندي،

دارمندي رسالة الدوق دوروفيغو لإبراهيم قرأها القـاضي بصـوت 

  .)٩٠(مرتفع

ــم را ــزمن ث ــة ســاعة مــن ال ــاي القنصــل دامــت المقابل فــق الب

ـــة البائســـة، ـــد عـــين مـــنزل للقنصـــل  ومســـاعديه نحـــو المدين وق

وبعـدها باشر  ،)٩١(دارمندي مطل على البحر، ونوافذه على الأسـوار

دارمنـــــدي مفاوضـــــات مـــــع إبـــــراهيم باي لوضـــــع القصـــــبة بيـــــد 

الفرنسيين، لكن هذا الأخير كان يريد ربح الوقـت وتمـوين حصـنه، 

؛ )٩٢(سىـ ـمــلازم أحمــد باي للمدينــةوتعقــدت الوضــعية بغــزو بــن عي

 م دخل عـرب قسـنطينة إلى المدينـة لـيلاً ١٨٣٢مارس  ٤ففي ليلة 

عبر باب مجاور لمسجد أبي مـروان بمسـاعدة وتوجيـه مـن المفـتي 

والإخوة بن الشيخ، وتوجهوا لفتح باب قسنطينة وهم يصيحون 

"باركوا السيد بن محمد لأنه طيب القلـب الجـنرال بـن عيسىـ جـاء 

الخائن إبراهيم، وكانت سياسـة بـن عيسى ـ استبداد رجكم من ليخ

هــي جعــل الســكان يلتفــون حــول أحمــد باي، لــذلك رددت دوريات 

بن عيسى "أمنوا الله أمنوا رسول الله الحاج أحمد وعـد بمسـاعدة 

  )٩٣(وحماية كل أبنائه بعنابة مهما كانت أصولهم".

ووزع وبعد توغل بن عيسى وجد السـكان في حالـة مـن الجـوع 

الأغذية على السكان وكانت صبيحة هـذا اليـوم هـو عيـد الأضـحى 

، وفي هــذه الأوقــات فــر دارمنــدي )٩٤(مــا جعــل الســكان يبتهجــون

ورفاقه الثلاثـة وبعـض المـور عـبر النافـذة مسـتعملين حـبلا، وفي 

م وصل إلى سـفينة دارمنـدي قـارب يحمـل المفـتي ١٨٣٢مارس  ٠٥

عمــا حــدث  واعتــذرواآغــا  والقــاضي، وقائــد خيالــة قســنطينة عــلي 

وطلبوا من دارمندي التوجه إلى بن عيسى للتفاوض فـذهب إليـه 

 ـمبعوجــة وتوجهــا الإثنــين إلى ضــريح المــرابط  ووجــده عنــد جسرـ

"ســـيدي إبـــراهيم بـــن تـــومي"، وبعـــد نقـــاش طويـــل وحـــاد أقنـــع 

دارمندي بـن عيسىـ بتـأخير الهجـوم عـلى القصـبة إلى غايـة وصـول 

د نهايـة اللقـاء عـاد دارمنـدي إلى القصـبة جواب الحاكم العـام، وبعـ

م جـاء ١٨٣٢مـارس  ٠٧في  أين وجد إبراهيم باي في وضعية حرجة.

قــارب يحمــل رســالة مــن بــن عيسىـ ـإلى الحــاكم العــام دوروفيغــو، 

نحو القالـة ثـم نقلـت إلى النقيـب  La Cassaubaأخذتها سفينة 

  .)٩٥(فريارت بتونس لأخذها إلى الجزائر خلال عودته

م تلقــى النقيــب فــريارت بتــونس رســالة ١٨٣٢مــارس  ١٤وفي 

بــن  احتلهــامــن النقيــب دارمنــدي، أخــبره فيهــا بأن مدينــة عنابــة 

 Laعيسىــــ، وأنــــه هــــو ورفاقــــه الثلاثــــة فــــروا نحــــو ســــفينة 

Cassauba  ووضـــعيتهم حرجـــة ويطلبـــون عـــودة ســـفينةLa 

Béarnaise  ،إلى عنابــــة فــــأبحرت الســــفينة في جــــو مضــــطرب

ـوم  وجــد  ؛)٩٦(م صــباحا إلى خلــيج عنابــة١٨٣٢س مــار ٢٦ووصــلت يـ

يوسف دارمندي بمياه عنابة فطلب دارمندي من النقيب فـريارت  
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ا مـن ضـباط السـفينة،  وحماسًـتزويده بثلاثين بحارا ووجد تجـاوباً 

 واثــنى عشرـ ـبندقيــة  باثــني ا مســلحين أربعــة وعشرــون بحــارً  واختــار 

ي إلى بـن م ذهب دارمنـد١٨٣٢مارس  ٢٦وفي زوال  )٩٧(اعشر سيفً 

عيسىـ ـودار بينهمــا حــوار مطــول، حــاول فيــه دارمنــدي إقنــاع بــن 

عيسىـ ـتمديــد حالــة الهدنــة إلى غايــة وصــول جــواب القائــد العــام، 

ا للوقـت، وهـدد بشـن الهجـوم الأمـر تضـيعً  اعتـبر ولكن بن عيسىـ 

عـــلى المدينـــة في اليـــوم المـــوالي، وأخـــبره دارمنـــدي أنـــه في حالـــة 

نــاء عنابــة، فقــال لــه بــن عيسىـ ـا عــن ميهجومــه سينســحب بعيــدً 

ـومين بالقــوة إذا لــم   افعــل  مــا تريــد سنحصــل عــلى القصــبة في يـ

  .)٩٨(بالاستسلامتسلموها غدا 

م صـــعدا دارمنـــدي ويوســـف إلى ١٨٣٢مـــارس  ٢٦في مســـاء 

الحصن، وعرض دارمندي على إبراهيم لقائه مـع بـن عيسىـ وذكـره 

لـه:  قـائلاً بوعده تسليم القصبة لفرنسا، لكن إبراهيم رفـض وثـار 

ــان وأســلم قلعــتي إلى الكفــار  "غــير ناضــج مســيحي هــل أكــون جب

"جبـان أنـت تسـتحق  :وأكون تحت أوامرك" فصرخ دارمنـدي قـائلاً 

علــم الفرنســيون  .)٩٩(المخــرج الــذي ينتظــرك ســأتركك لوجهتــك"

م أن إبراهيم باي ١٨٣٢مارس  ٢٧صباح  La Cassaubaبسفينة 

وا عليه، فطلب يوسـف الإذن أطلق النار على رجاله، وهؤلاء قبض

، وقــد فــر إبــراهيم باي )١٠٠(للصــعود إلى القصــبة لمعرفــة مــا يحــدث

ا نحــو جبــال الإيــدوغ، ولجــأ إلى المــرابط م سرً ١٨٢٧مــارس  ٢٧ليلــة 

بـــومعيزة، ولمـــا علـــم جنـــود الحاميـــة دخلـــوا في نقـــاش حـــاد حـــول 

لــبن عيسىـ ـعــوض قبــول عــرض الفرنســين،  الاستســلامإمكانيــة 

 Laعارضــوا بشــدة، وأرســلوا أحــدهم إلى ســفينة  لكــن الأتــراك

Béarnaise  لإخبار النقيبين حول مـا يجـري فصـعدا إلى القصـبة

: "قــرروا لــيس لكــم وقــت ووجــه يوســف كلامــه إلى الحاميــة قــائلاً 

 ـالــذي لا   أكــبر لتضــييعه، هــل تريــدون فــتح أبــوابكم ل بــن عيسىـ

تثقــــون فيــــه، أو ترغبــــون أحســــن في التعامــــل مــــع الفرنســــيين 

لـــم ينتظــر يوســـف  صــدقائكم الوحيــدون والـــذين ســيحمونكم".أ

من فتحة مطلة على البحـر، ووضـع فيهـا مسـحوق مشـع  واقترب

، )١٠١(وهي الإشارة المتفق عليها هو ودارمندي لإعلان نجـاح الخطـة

مـن الشـاطئ صـخرة  اقتربتقد  La Béarnaiseوكانت سفينة 

فرقـة مكونـة الأسد وأنزلت القوات التي ستدخل الحصن وكانت ال

  من:

  ا.النقيب دارمندي قائدً  •

  .)De Gouedic( الملازم دوفريقات دي قويدك •

-Cournulier( تلميذ القسم الأول كورنوليير لوسونيير •

lucinier(   .  

  .)Colombe( الماريشال كولومب •

  .)Chany( الماريشال شاني •

  ا.بحارً  ٢٤ •

  .)١٠٢(طفل طبال •

  

تهــا صــعوبات نزلـت هــذه القــوة شــمال صــخرة الأســد، وواجه

عنـــد صـــعود المرتفعـــات ذات الحشـــائش الطويلـــة، ولمـــا وصـــلوا  

تحت الأسوار وجدوا يوسـف يـنزل بحبـل فصـعد بـه أفـراد الفرقـة 

إلى الحصن، وحضـر قـادة القصـبة لإعـلان خضـوعهم وهـم حسـين 

باشاوش الأتراك، القايد عمر، إبراهيم آغا، وكليب عمر باشاوش 

وسـف قـائلا: "المسـلمون في الطوبجية (المدفعية) وتوجه لهـم ي 

هذا الخطـر الـذي أنـتم فيـه جئـتم لطلـب الفرنسـيين لمسـاعدتكم 

مــن هــذه اللحظــة  انطلاقًــاســاعدتكم في الخــروج مــن المشــاكل 

أنتم مجندوا فرنسا وإذا لم يكن واحدا منكم غير مرتاح سـأقطع 

 ـبســـيطرة الفرنســـيين عـــلى  أن بعـــد  .)١٠٣(رأســـه" ـــن عيسىــ ـــم ب عل

"قنصل لقـد خـدعتني  إلى دارمندي جاء فيها: القصبة بعث برسالة

عنـدما وضــعت ثقــتي فيــك لكــن بعـون اللــه أتمــنى قريبــا أن تنــدم" 

وكان جواب دارمندي "لم أخدعك لأني لم أعدك بشيء لقد قمـت 

بمجهودي حتى لا تبتعد عني ونواصل علاقتنا الحسنة وهـذا مـا أنـا 

  .)١٠٤(ا"حاضر للقيام به دائمً 

القصـبة دون جـدوى، رفـع معسـكره  ق لاختراحاول بن عيسى 

م خرجـــت قـــوات بـــن ١٨٣٢مـــارس  ٢٨وتخـــلى عـــن المدينـــة ففـــي 

عيسىـ ـمحملــة بالمــواشي، وفي الغــد شــوهد ســكان عنابــة وهــم 

مـاي  ١٥في  .)١٠٥(يبتعدون عن المدينة التي أصـبحت بيـد الفرنسـيين

قائـد للقـوات بهـا، أمـا  )١٠٦( D’uzerم نزل بعنابة الجـنرال دوزر١٨٣٢

 sous-intendantدي فشغل مهنـة نائـب متصـرف إداري دارمن

وقــد جلـــب دوزر معـــه عـــدة كتائــب، وكتـــب دوزر مـــا ملخصـــه: "إن 

ــان بالحضــارة لأفارقــة  مهمــة الفرنســيين هــي شريفــة وهــي الإتي

ملكيــاتهم، وأعــرافهم، وعــاداتهم، وديــنهم ولســنا  واحــترامعنابــة 

ين وبهــذه منبهــرين بأن نبــين لهــم بأننــا الأقــوى ولكــن بأننــا عــادل

، أمــا النقيــب )١٠٧(الأدوات مجتمعــة ســيحترمون ويحبــون فرنســا"

 légionيوســـف فقـــد رقي إلى قائـــد فرقـــة الخيالـــة الشرـــفية 

d’honneur)١٠٨(.  

بقي إبراهيم ينتقل مـن قبيلـة إلى قبيلـة أخـرى لخـوض الثـورة 

بأحد المرابطين وجمع بين أربعـة آلاف  واستعان ضد الفرنسيين، 

م،  ١٨٣٢أوت  ٢٢وهجم عـلى مدينـة عنابـة يـوم وخمسة آلاف رجل 

إلى حــواف بحـيرة فــزارة عــلى بعـد خمســة محطــات عــن  انتقــل ثـم 

 ٠٨رجل وجاء تحت أسوار المدينة يـوم  ١٥٠٠و ١٢٠٠عنابة، وجمع بين 

م، وقــــام بنهــــب الحقــــول، وخرجــــت قــــوات يوســــف ١٨٣٢ســــبتمبر
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وخسر ـالفرنسـيون أربعـة أو  رجـلاً  ٢٠مع قواته وقتلت  واشتبكت

مســة جنــود وكانــت هــذه المعركــة آخــر معركــة لإبــراهيم تحــت خ

  .)١٠٩(أسوار المدينة

  

  خَاɱِةٌَ 

مزيـد  إلى مـازال يحتـاج  الفرنسي ـالبحث في تاريخ التوسع  إن 

الاســتعمار  باســتراتيجية الإلمــامقصــد  والأبحــاثالدراســات، مــن 

ــر، وهــ بتوســيع  يتــأتئ ا ذالفرنسيـ ـوسياســته التوســعية في الجزائ

 الأرشـيفية، وتقصيـ الحقـائق، بالاعتمـاد عـلى الوثـائق مجال البحث

 أوالموضـــوعية ســــواء لمـــؤلفين فرنســــيين  الجــــادةوالدراســـات 

  .وأجانبجزائريين 

مدينـة عنابـة بـين  باحتلال من خلال هذه الدراسة المتعلقة و

  م توصلت إلى النتائج التالية:١٨٣٢م ١٨٣٠الفترة 

 بها تـــوترات،إن العلاقـــات بـــين الجزائـــر وفرنســـا كانـــت تشـــو •

ا لكـــن قضـــية الـــديون وتحصـــينات القالـــة ا وجـــزرً وعرفـــت مـــدً 

م ١٨٢٧أفريــل  ٢٩عجلــت في تــدهورها فكانــت حادثــة المروحــة 

  بمثابة آخر مسمار في نعش هذه العلاقات.

ــاريخ  • م ١٨٢٧جــوان  ١٥إن إعــلان فرنســا للحصــار عــلى الجزائــر بت

 دفـــع بالـــداي حســـين إلى توجيـــه تعليمـــات لقـــادة البايليكـــات

  لتعزيز الحراسة.

أحمــد باي حــول مدينــة عنابــة في الحفــاظ  احتياطــاتســاهمت  •

على المدينة من هجومـات بحريـة فرنسـية محتملـة، فقـد كـان 

ــداي حســين حــول الأوضــاع  ــادل الرســائل مــع ال أحمــد باي يتب

ببايليـك الشرــق، خاصـة بســاحل منطقــة عنابـة نظــرا لأهميتــه 

  بالنسبة للفرنسيين.

ســـكان عنابـــة وتطميناتـــه، فـــإن  اتجـــاهرغـــم جهـــود أحمـــد باي  •

علاقة السكان معـه كانـت متـدهورة وهـذا بسـبب ممارسـات 

أعوانه التسلطية خاصة بن زقوطة وأبناءه الحاج المكي وعمـار 

                                                                    ما دفع السكان لعدم التعاون وغلق الأبواب أمامهم.                                                                         

ــا ســيئة عشــية الاحــتلال  • ــة بأنه ــة عناب تمــيزت الأوضــاع بمدين

ــة تشــهد عــدم  ــت المدين  ـكان فإضــافة لســوء الجانــب المعيشيـ

داخــلي تــرجم في ثــورة غــداة ســقوط ســلطة الأتــراك  اســتقرار 

  بالعاصمة.

القـــادة الفرنســـيون ظـــروف المدينـــة وحصـــارها مـــن  اســـتغل  •

، معتمــدين عــلى لهــالاحتلاطــرف أحمــد باي في تهيئــة الأجــواء 

شخصيات أهلية وأخرى فرنسية، ما مكنها من دخول المدينة 

م، لكنهـــا تلقـــت مقاومـــة عنيفـــة مـــن رجـــال ١٨٣٠مطلـــع أوت 

  القبائل المنضوين تحت أحمد باي. 

ساهمت العلاقة السيئة بين إبراهيم باي القريتي، وأحمد باي  •

 في إضــعاف روح المقاومــة بالمدينـــة، فكــان مـــن الأجــدر عـــلى 

الـــرجلين تنـــاسي الأحقـــاد ومواجهـــة العـــدو المشـــترك، بـــدل 

  جهودهما دون نتيجة. استنزاف

ـــدي ويوســـف دورً  • ـــين دارمن ا في ا خطـــيرً لعـــب كـــل مـــن النقيب

الفرنسيـ، بمـا تمـيز بـه مـن مكـر  للاحـتلال إخضاع مدينة عنابـة 

عيسىـ ـمــن  ودهــاء في علاقتهمــا بــإبراهيم باي مــن جهــة، وبــن

القصـبة دون مقاومـة رغـم أن  لال احـتجهة ثانية، ما مكن مـن 

مهمتهم في البداية، كانت فقط تقديم الدعم لسكان المدينـة 

  لمواجهة الحصار.

م، قــد أثــار البهجــة في الأوســاط ١٨٣٢مدينــة عنابــة  احــتلال إن  •

الفرنســـية، لمـــا تمثلـــه المدينـــة مـــن أهميـــة كبـــيرة لمســـتقبل 

ـــق الجـــنرال ســـولت  ـــذلك عل عـــلى  Soultالتوســـع الفرنسيـــ، ل

عمـل عسـكري للقـرن"، وبعـد خمـس  أجمـل دث بقوله: "إنـه الح

قسـنطينة عـام  لاحـتلال  انطلاقسنوات شكلت عنابة قاعدة 

١٨٣٧  

  
  الملاحق

  
  )١رقم ( الملحق 

  راسية قبالة مدينة عنابة La Béarnaiseسفينة 

  المصدر:

Source: G.C. De Cornulier-lucinier. La prise de 
Bône et Bougie.1832-1833.d’apres des 
documents inédite, P lethie lieux, librairie éditeur, 
Paris P143 
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  )٢رقم ( ملحق 

  الحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينة

Source: Tamimi Abd el jalil,Le Beylik de 
constantine et Hadj Ahmed Bey,P65 
 

 
  )٣رقم ( ملحق 

  الجنرال يوسف
تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء التاسع،  )٢٠٠٧، (المصدر: أبو القاسم سعد الله

  .٣٤٠الفهارس العامة، طيعة خاصة، دار البصائر للنشر والتوزيع، ص 

  
  )٤رقم ( ملحق 

  الجنرال دارمندي

Source: G.C. De Cornulier-lucinier. La prise de 
Bône et Bougie.1832-1833.d’apres des 
documents inédite, P lethie lieux, librairie éditeur, 
Paris. P 91. 

  

  
  )٥رقم ( ملحق 

  من طرف الفرنسيين تسلق أسوار قصبة مدينة عنابة

  م١٨٣٢أواخر مارس 

Source: G.C. De Cornulier-lucinier. La prise de 
Bône et Bougie.1832-1833.d’apres des 
documents inédite, P lethie lieux, librairie éditeur, 
Paris.p179 
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  )٦رقم ( ملحق 

  م١٨٣٣مخطط مدينة عنابة غداة الاحتلال الفرنسي 

Source: Higo Vermenen, (2015) Les Italiens a 
Bône, migration méditerranéen et colonisation de 
peuplement en Algerie 1865-1940, Thése 
Doctorat, Directeur Claude Chaleard, Université 
Paris Ouest, P. 270. 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
هو آخر قنصل فرنسي في الجزائر قبل الاحـتلال، وكـان  دوفال )١(

في نفس الوقت تـاجراً، وكانـت مواقفـه الشخصـية سـبباً في 
الأزمــة التــي وقعــت بــ˾ الجزائــر وفرنســا، انظــر: حمــدان بــن 

تقـديم تقريـب وتحقيـق محمـد العـرɯ  المرآةعث˴ن خوجة، 
  .١٤٧، ص٢٠٠٦الجزائر  Anepالزب˼ي منشورات 

، م)١٨٣٠ – ١٧٩١العلاقـات الجزائريـة الفرنسـية (محمد زروال،  )٢(
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 م في الحملة الثانية على قسنطينة، انظر:١٨٣٧أكتوبر 

Narcisse Feucon, le livre d’or de l’Algérie, Tom1, libraire 
Algérienne et Colonial, Paris, 1889, P176. 
(35)  Hsen Dardour, op, cit P 223. 
(36)  Boyac, R, op, cit, P126. 
(37)  Feraud, Ch. op, cit, P07. 
(38)  Hsen Dardour, op, cit P 224. 
(39)  Boyac, R, op, cit, P126. 

كانـت الـبلاد المحيطـة ɬدينـة عنابــة يسـكنها عـدد كبـ˼ مــن  )٤٠(
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ا˼بوا شغل عدة وظائف في الجيش الفرنسي،  Mire poix  م
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  .٣٦ابق، صسعد الله، المرجع الس
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م، ثـــم نائـــب في ١٨٣٥-م١٨٣٣الجزائـــر، قائـــد لبجايـــة بـــ˾ 
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تونسي˾، عاش خادمًا في قصر باردو وبعد فضيحة مـع ابنـة 
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 :م انظر١٨٦٧
Garrot. Henry. Histoire General de l’Algérie. Imprimerie P 
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ــام  ــد، وفي ع ــارس والهن ــيج وف م رقــي إلى ١٨٢٦إلى الخل
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